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ألا يف أن يحلموا بمستقبل أفضل؟ أن يدرسوا ليصبحوا أطباء، صيادلةً، أطباء أسنان، ليعيدوا البسمة إل وجوه أنهها
القصف والحرب؟ لن ماذا عن أحلامهم هم؟ من يعتن بقلوبهم الت لم تجف بعد من مرارة اللحظات الت عاشوها؟ هذا
السؤال يطرح نفسه بقوة، خاصةً مع نتائج دراسة حديثة أجرتها الباحثة حنيفة هاشم، والت كشفت عن حجم المعاناة

النفسية الت يعيشها طلاب الليات الصحية ف سوريا، بلدٍ مزقته الحرب.

الإطار النظري

(CBT) النظرية المعرفية السلوكية

لفهم هذه المعاناة، لا بد من العودة إل بعض الأسس النفسية. النظرية المعرفية السلوكية (CBT) تقدم لنا إطارا مفيدًا. هذه
النظرية، ببساطة، ترى أن أفارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا مترابطة. فالأحداث الخارجية لا تؤثر علينا بشل مباشر، بل طريقة
تفيرنا حول هذه الأحداث ه الت تحدد مشاعرنا وسلوكياتنا. ف سياق سوريا، الطلاب الذين تعرضوا لصدمات الحرب
ار هالقلق والاكتئاب والأرق. تخيل العقل كحديقة، الأف ا سلبية حول أنفسهم ومستقبلهم، مما يؤدي إلارقد يطورون أف

البذور، والمشاعر ه الزهور. إذا زرعت بذورا سامة (أفار سلبية)، فستنمو زهورا ذابلة (مشاعر سلبية).

نظرية التعلق

بالإضافة إل ذلك، تلعب نظرية التعلق دورا هاما. هذه النظرية تركز عل أهمية العلاقات المبرة ف تشيل شخصيتنا
بيئات غير مستقرة بسبب الحرب قد يعانون من صعوبة ف التعامل مع الضغوط. الطلاب الذين نشأوا ف وقدرتنا عل
ونون أكثر عرضة للقلق والاكتئاب. فالتعلق الآمن يوفر لنا قاعدة صلبة للانطلاق منها فوين علاقات صحية، وقد يت

مواجهة تحديات الحياة، بينما التعلق غير الآمن يجعلنا نشعر بالهشاشة وعدم الاستقرار.

المنهجية

أجرت الباحثة حنيفة هاشم دراسة مقطعية شملت 507 طالبا وطالبة ف الليات الصحية (الطب، طب الأسنان، الصيدلة)
بجامعة كليةون بين 26 يونيو و 24 يوليو 2025. الدراسة اعتمدت عل استبيانات لتقييم شدة الأرق باستخدام "مؤشر شدة
الأرق" (ISI)، ومستويات الاكتئاب والقلق والتوتر باستخدام "مقياس الاكتئاب والقلق والتوتر 21" (DASS-21). هذه
المقاييس ه أدوات موثوقة تستخدم عل نطاق واسع ف الأبحاث النفسية. تخيل أنك تحاول قياس درجة حرارة الجسم،

هذه المقاييس ه بمثابة الترمومتر الذي يعطينا قراءة دقيقة عن الحالة النفسية للطلاب.

تــم تحليــل البيانــات باســتخدام برنــامج SPSS، وهــو برنــامج إحصــائ شــائع، باســتخدام اختبــارات Mann-Whitney U و
Kruskal-Wallis H. هذه الاختبارات الإحصائية تسمح للباحثة بتحديد ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين

مجموعات مختلفة من الطلاب (مثل الذكور والإناث، طلاب الليات المختلفة، الطلاب ذوي الدخل المنخفض). بعبارة
أخرى، هل الفروق الت نراها ف البيانات حقيقية أم أنها مجرد صدفة؟

النتائج

أظهرت النتائج أن نسبة كبيرة من الطلاب يعانون من مشاكل نفسية. 44.8% من الطلاب يعانون من أرق دون المستوى
المرض، و 26.2% يعانون من اكتئاب متوسط، و 24.9% يعانون من قلق شديد للغاية. هذه الأرقام مقلقة للغاية، وتشير

إل أن هناك أزمة صحة نفسية حقيقية بين طلاب الليات الصحية ف سوريا.
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أظهرت الدراسة أيضا أن الطالبات يعانين من مستويات قلق أعل بشل ملحوظ (p = 0.033). قد يون هذا بسبب
طلاب الصيدلة أظهروا أعل .المجتمع العرب تواجهها النساء ف عوامل ثقافية واجتماعية، مثل الضغوط الإضافية الت
مستويات الاكتئاب والقلق والتوتر والأرق (p-values = 0.001 to 0.042). قد يون هذا بسبب الضغوط الأكاديمية العالية

الت يتعرض لها طلاب الصيدلة، أو بسبب طبيعة العمل الت تتطلب دقة عالية ومسؤولية كبيرة.

p =) ل ملحوظبش كما وجدت الدراسة أن الطلاب ذوي الدخل المنخفض يعانون من مستويات اكتئاب وأرق أعل
p = 0.022 ,0.026). هذا ليس مفاجىا، فالضغوط المالية يمن أن تزيد من التوتر والقلق، وتؤثر سلبا عل الصحة

النفسية. وجود تاريخ سابق من الأمراض النفسية كان مرتبطًا أيضا بنتائج نفسية أسوأ.

التأثيرات

هذه النتائج لها تأثيرات عميقة عل كل من الطلاب والأطباء النفسيين والمجتمع كل. بالنسبة للطلاب، يجب أن تون هذه
النتائج بمثابة دعوة للاستيقاظ. يجب عل الطلاب أن يعتنوا بصحتهم النفسية، وأن يطلبوا المساعدة إذا كانوا يعانون من

مشاكل نفسية. يجب عل الجامعات أن توفر خدمات دعم نفس للطلاب، وأن تخلق بيئة أكاديمية داعمة ومشجعة.

بالنسبة للأطباء النفسيين، يجب أن يونوا عل دراية بالتحديات الفريدة الت يواجهها الطلاب ف سوريا. يجب أن يونوا
قادرين عل تقديم علاج فعال ومناسب ثقافيا للطلاب الذين يعانون من مشاكل نفسية. بالنسبة للمجتمع، يجب أن يون

هناك وع أكبر بأهمية الصحة النفسية، وأن يتم تقليل الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية.

العرب السياق الثقاف

لة. فقد تزيد من حدة المش نجد أن هناك بعض العوامل الثقافية الت ،السياق العرب هذه النتائج ف عند النظر إل
العديد من المجتمعات العربية، لا يزال هناك وصمة عار كبيرة مرتبطة بالأمراض النفسية، مما يجعل الناس يترددون ف
طلب المساعدة. كما أن هناك نقصا ف الموارد النفسية ف العديد من البلدان العربية، مما يجعل من الصعب عل الناس
الحصول عل العلاج الذي يحتاجونه. بالإضافة إل ذلك، قد يون هناك اختلاف ف طريقة التعبير عن المشاعر النفسية بين

الثقافات المختلفة. فما يعتبر سلوكا طبيعيا ف ثقافة ما قد يعتبر سلوكا غير طبيع ف ثقافة أخرى.

ف سوريا تحديدًا، الحرب المستمرة خلقت بيئة من الصدمات والضغوط النفسية. الطلاب الذين نشأوا ف هذه البيئة قد
يونون أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل نفسية. كما أن النزوح والفقر وفقدان الأحباء يمن أن تزيد من حدة المشلة. من
المهم أن ندرك أن هذه العوامل الثقافية والاجتماعية يمن أن تؤثر عل كيفية تجربة الطلاب للمشاكل النفسية، وعل كيفية

استجابتهم للعلاج.

آفاق المستقبل والقيود

هذه الدراسة ه خطوة مهمة ف فهم الصحة النفسية لطلاب الليات الصحية ف سوريا، ولن هناك حاجة إل مزيد من
البحث. يجب إجراء دراسات أوسع نطاقًا تشمل عددا أكبر من الطلاب ومن جامعات مختلفة. يجب أيضا إجراء دراسات
شاف العوامل التا استمدار فترة زمنية طويلة. من المهم أيض الصحة النفسية للطلاب عل طولية لتتبع التغيرات ف

تحم الطلاب من المشاكل النفسية، مثل الدعم الاجتماع والمرونة النفسية.

هذه الدراسة لها بعض القيود. أولا، الدراسة اعتمدت عل استبيانات، والت قد لا تون دقيقة تماما. ثانيا، الدراسة أجريت
ف جامعة واحدة فقط، مما قد يحد من إمانية تعميم النتائج عل جميع طلاب الليات الصحية ف سوريا. ثالثًا، الدراسة
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لم تستشف العوامل الثقافية والاجتماعية الت قد تؤثر عل الصحة النفسية للطلاب بشل كامل.

عل الرغم من هذه القيود، فإن هذه الدراسة تقدم رؤى قيمة حول الصحة النفسية لطلاب الليات الصحية ف سوريا. نتائج
هذه الدراسة يجب أن تدفعنا إل اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الصحة النفسية للطلاب، وتوفير الدعم الذي يحتاجونه

للنجاح ف دراستهم وحياتهم.
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